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  سنة سقوط بغداد:
 من المسؤول؟!

 لدخيلا خالد

، "تاريخ الوزارات العراقية"يذكر عبد الرزاق الحســـــــــــني في كتابه الضـــــــــــخم والمتميز 
كأول وصــــــــول الســــــــير بيرســــــــي كوكس،  قابلَ"وفي الجزء الأول منه، أن الشــــــــعب العراقي 

المحرم ســـــــنة  21بريطاني في العراق، إلى بغداد في يوم الاثنين الموافق  ممثل ســـــــياســـــــي
. وبعد وصــــوله، "م) بشــــيء من الترحيب...1920تشــــرين الأول [أكتوبر]  11هـــــــــــــــ (1339

أن "عراقية إلى  "حكومة مؤقتة"وبمقتضــى صــلاحياته كمندوب ســام، قرر كوكس إقامة 
وزارات تاريخ ال"( "الشكل النهائي للحكومة في المستقبليتم جمع مجلس تأسيسي يقرر 

ـــــــــــــــــــــ، الموافق 1424صــــــــــفر  11). وفي 18 -		16، ص 1، ج"العراقية نيســــــــــان/أبريل  9هـ
م، ســـــــــــقطت بغداد مرة أُخرى، لكن على يد قوات احتلال أميركية هذه المرة. بعد 2003

ـــــــــــــــــــ، الموافق 1424صـــــــــفر  23ذلك، وفي  نرال م، وصـــــــــل الج2003نيســـــــــان/أبريل  25هـ
الأميركي جي غارنر كرئيس للإدارة المدنية في العراق إلى بغداد. وشــــــــرع فور وصــــــــوله 
في عقــد لقــاءات موســـــــــــعــة مع مجموعــة كبيرة من القيــادات العراقيــة لبــدء عمليــة تــأليف 
حكومــة موقتــة تمهــد الطريق أمــام قيــام حكومــة دائمــة خلفــاً لحكومــة الرئيس صـــــــــــــدام 

  الأميركية بعد حرب لم تدم أكثر من ثلاثة أسابيع.حسين، التي سقطت على يد القوات 
عاماً من وصول المندوب السامي البريطاني،  82بعبارة أخُرى: الآن وبعد أكثر من 

م)، 1932عاماً من الاســــــــتقلال (حصــــــــل العراق على اســــــــتقلاله ســــــــنة  70وما يقرب من 
لتنمية، بعد كل ، ومن الحروب، ومشــــــــاريع ا"الثورات"، ومجالس قيادات لهذه "الثورات"و

ذلك يكاد الأمر نفســـــه يتكرر: مندوب ســـــام جديد، وحكومة موقتة جديدة تمهيداً لتأليف 
حكومة عادية أو دائمة. بعد كل هذا الزمن، الذي شـــــــــــهد نحو ثلاثة أجيال، يجد العراق 
نفســــــــه مجبراً على العودة إلى نقطة البداية من جديد، ويعيد طرح ســــــــؤال الحكم وســــــــؤال 

وله، وكأنه لم يواجه السؤال نفسه خلال العقود الثمانية المنصرمة، بل يعيد الدولة من أ
طرحـــه مرة أخُرى تحـــت الإشـــــــــــراف الســـــــــــيـــاســـــــــــي لقوات الاحتلال. هـــذا يعني أن تجربـــة 
الاســـــــــتقلال العراقية، بمرحلتيها الملكية والجمهورية، وما رافقها من تضـــــــــحيات، ذهبا 

. هذه نتيجة أقل ما يقال فيه ا إنها مريعة، وتفرض التوقف وإعادة النظر هباء منثوراً
في التجربة، ومواجهة الواقع وما يفرضه من أسئلة قد تكون قاسية. وللحقيقة لم تفشل 
. ومأســـــــــــاة العراق هي أن  هذه التجربة في العراق فقط، بل في كل الدول العربية أيضـــــــــــاً

                                                            
)(  .كاتب وأكاديمي سعودي 
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ي حكمه خلال فشــــــــــل تجربته جاء نموذجياً اتفاقاً مع نموذجية النظام الســــــــــياســــــــــي الذ
 العقود الثلاثة الماضية.

 
  

  الحدث والاستجابة
ســـــــــــقوط بغــداد هــذه المرة، وكحــدث تــاريخي مفصـــــــــــلي، ليس إلاّ واحــداً من أحــداث 
مفصـــــلية كثيرة في التاريخ العربي الحديث. ومجرد إلقاء نظرة إلى نصـــــف القرن الأخير 
من هذا التاريخ، يكشـــــــــــف أنه كان مزدحماً بالأحداث التاريخية والمفصـــــــــــلية، أبرزها 

م؛ الفشـــل الســـياســـي 1967ســـنة الهزيمة  م؛1948وأهمها معروف للجميع: ســـنة النكبة 
م؛ ســـنة الاجتياح 1979م؛ ســـنة الثورة الإيرانية 1973بعد حرب تشـــرين الأول/أكتوبر 

م. وها نحن الآن في 1990م؛ ســـنة الاجتياح العراقي للكويت 1982الإســـرائيلي للبنان 
ضـــفنا م. ولو أ2003ســـنة الحرب الأميركية على العراق واحتلاله، أو ســـنة ســـقوط بغداد 

إلى ذلك ســــــــــنوات الانقلابات، والحركات التصــــــــــحيحية، والحروب الأهلية، والاختناقات 
الســـياســـية أحياناً، والاقتصـــادية أحياناً أُخرى، وســـنوات الاســـتعمار، ثم الاســـتقلال بعد 

كانت كثيرة ومتنوعة.  "لحظاتنا الحاســــــمة"لو أضــــــفنا كل ذلك وغيره لوجدنا أن  -  ذلك
يتغير، وهو نوع الاســـتجابة العربية لتلك اللحظات. والمقصـــود بذلك لكن شـــيئاً واحداً لم 

الاســـــــتجابة الثقافية والســـــــياســـــــية تجاه كل واحد من تلك الأحداث المفصـــــــلية. دائماً ما 
تأتي الاستجابة العربية واحدة، أو متشابهة، سواء في كل بلد على حدة، أو على مستوى 

  الفضاء العربي، من دون تغير يذكر.
الثابت في الاســـــــــــتجابة العربية عند مواجهة الآخر هو رفض العدوان، أو  العنصـــــــــــر

التــــدخــــل الأجنبي في أي بلــــد عربي، وشـــــــــــجــــب الأطمــــاع الأجنبيــــة في العــــالم العربي، 
. لكن ما  باعتبارها أطماعاً توســـــــــــعية. إلى هذا الحد يعتبر الموقف العربي طبيعياً تماماً

 والتفســير إلى تبرير. الشــجب هو تعبير عن هو غير طبيعي أن يتحول الشــجب إلى تفســير،
الرفض والاحتجاج. وعندما يتحول إلى تفسير فهذا تعبير واضح عن العجز الفكري. لقد 
اســـــــــــتقر الموقف العربي على قناعة بأن العدوان والأطماع الأجنبية هي الســـــــــــبب الأول 

وصــــاً منها والأســــاســــي وراء الفشــــل الذي منيت به التجارب العربية بكل ألوانها، وخصــــ
  التجارب السياسية.

  سؤال المسؤولية
مع ذلك يبقى أن الحالة العربية لا تزال أمام ســــؤال واجهته كثيراً، لكنه بقي معلقاً، 
وبقي معـــــه الموقف العربي من دون تغيير. يقول الســـــــــــؤال: لمـــــاذا لم يتجـــــاوز الموقف 
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الشـــــــجب للأجنبي حالة الرفض و -  هذا إذا ما تفاءلنا -  العربي، لأكثر من نصـــــــف قرن
إلى مـــا هو أبعـــد منهـــا؟ ولمـــاذا بقي العـــالم العربي طوال تلـــك المـــدة، بـــل لأكثر من قرن، 

القوى الأجنبية، ونحن لا نملك  جانبموضــــوعاً يعاد تشــــكيله، ويعاد رســــم خريطته من 
إلاّ الرفض والشـــجب؟ والســـؤال المركزي والحرج بعد ذلك هو: من المســـؤول عن كل حدث 

  لبلد العربي أو ذاك موضوعاً للعدوان، وهدفاً لأطماع الآخرين؟يجعل من هذا ا
الإجابة العربية الأكثر قبولاً، والأكثر تداولاً، عن الســــؤال الأخير تحصــــر المســــؤولية 
في المؤامرات والتطلعات التوســـــعية للغرب في العالم العربي. ليس هناك شـــــك في وجود 

العربية غنية بمواردها الطبيعية،  هذه الأطماع والتطلعات، وخصـــــــــــوصــــــــــــاً أن المنطقة
فريقيا. لكن ماذا عن أوتحتل موقعاً اســـــــــــتراتيجياً بين القارات الثلاث، آســـــــــــيا وأوروبا و

مســـــــــؤولية الحكومات العربية؟ العلاقات الدولية تقوم في الأســـــــــاس على توازنات القوة 
ات هو وتوازنات المصـــــــــلحة. والعنصـــــــــر الأول والأســـــــــاســـــــــي لقوة الدولة في هذه التوازن

قاعدتها الشــعبية، ودرجة تمثيلها للشــعب الذي تحكمه وتحكم باســمه. ربما أمكن للدول 
الكبرى المتنفذة ألاّ تســـــمح للدول الصـــــغرى بامتلاك العناصـــــر الأُخرى لقوة الدولة، مثل 
التكنولوجيا العلمية والعســـــكرية، ومدى ســـــيطرة الدولة على مواردها الاقتصـــــادية. لكن 

ا، مع أنه موضــــــــوع محل جدل واختلاف، يبقى الســــــــؤال عن الذي يمنع حتى إذا قبلنا هذ
هذه الدولة العربية أو تلك من تعزيز قاعدتها في الداخل، ومن الانفتاح على شـــــــــــعبها 

  كشرط أولي لقوتها ومناعتها في مواجهة الآخرين.
من هــذه الزاويــة تــأتي مســـــــــــؤوليــة الــدولــة العربيــة أكثر من غيرهــا عن الحــالــة التي 

إليها العرب. فالدولة، والحكومة على وجه الخصـــوص، تســـتبد بكل أنواع الســـلطة، وصـــل 
وتستبد بصناعة القرار، ولا تسمح بالمشاركة السياسية، ولا بصناعة القرار. وهذا يعني 
أن كـــــل قرار اتخـــــذ في أي نـــــاحيـــــة من نواحي حيـــــاة المجتمع، أي مجتمع عربي، تقع 

وقبل كل شـــــــيء. ثم تأتي بعد ذلك مســـــــؤولية مســـــــؤوليته على الســـــــلطة الســـــــياســـــــية أولاً 
الشـــــــــعوب التي قبلت أن تعيش تحت نير هذه الســـــــــلطات، أو هذه الحكومات، وتســـــــــتســـــــــلم 
لطبائعها المســتبدة. الأنكى من ذلك أن هذه الشــعوب تشــارك في البحث عن مبرر، ثم عن 

  مخرج لهذه الحكومات كلما وجدت نفسها في مأزق تاريخي مع قوة أجنبية.

  العراقية: الحالة
  مسؤولية النظام

تقــدم الحــالــة العراقيــة نموذجــاً لمــا نرمي إليــه هنــا، وهو نموذج المقــامرة بمقــدرات 
الشـــــــــــعــب العراقي وبمســـــــــــتقبلــه في الحرب الأخيرة. نعم هــذه الحرب عــدوانيــة، لكنهــا في 
الوقت نفســـــه كشـــــفت أن القيادة العراقية الســـــابقة قامرت بمســـــتقبل العراق، وبمســـــتقبل 

ة من دون أي مبرر. وكان مبتغاها من وراء ذلك البقاء في الســـــلطة، حتى لو كان المنطق
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م. 1991الثمن العراق بأكمله. ليس في هذا من جديد. فقد فعل النظام الشـــيء ذاته ســـنة 
كان أغلب العالم يقف ضـــــــــــد بقاء النظام في الكويت. كان في إمكانه التفاوض بشـــــــــــأن 

زلته عربياً ودولياً، على مواجهة عســــــــــكرية مع انســــــــــحابه، لكنه أصــــــــــر، على الرغم من ع
أغنى وأقوى دول العـــالم (أميركـــا، وبريطـــانيـــا، وفرنســـــــــــــا)؛ مواجهـــة لم يكن في إمكـــانــه 
الاســــتعداد لها. لماذا؟ ربما أنه أراد أن تكون المواجهة في الكويت بعيداً عن بغداد معقله 

ة تســــــــــببت بتدمير العراق، الأخير. ثم على الرغم من هزيمته القاســــــــــية آنذاك، وهي هزيم
فقد أصــــــر النظام على أن المواجهة انتهت بانتصــــــاره وهزيمة الحلفاء. ومن هنا اســــــتمر 

. النصــر بالنســبة إلى هذا النظام يتمثل "أم المعارك"يحتفل بانتصــاره فيما كان يســميه 
  في بقائه في السلطة لا غير.

شياء كثيرة كلها في غير كان واضحاً لكل مراقب أن الغزو العراقي للكويت أسس لأ
مصــــلحة العراق، وفي غير مصــــلحة المنطقة. أســــس لوجود عســــكري أميركي كان متعذراً 
من قبل. وهنا كانت مفارقة لافتة. فضـــعف النظام الإقليمي العربي، ولا ســـيما الضـــعف 
العســـــــــــكري للســـــــــــعوديــة ودول الخليج العربي، أغرى النظــام العراقي بــالقيــام بــالغزو. لم 

أن هذا الضـــــــــــعف يشـــــــــــكل تهديداً له وللمنطقة ككل. ومن هنا تأتي مســـــــــــؤولية  ينتبه إلى
الدول العربية الرئيســـــية (الســـــعودية وســـــورية ومصـــــر)، وخصـــــوصـــــاً الســـــعودية في هذه 
الحالة، مع النظام العراقي عن الغزو، وعما انتهت إليه التطورات لاحقاً. ولعلنا نســـــــتعيد 

أن مصالحها الحيوية تقتضي انسحاب العراق هنا أن الدول المذكورة كانت متفقة على 
من الكويت بلا شروط. لكنها كانت غير قادرة، سياسياً وليس عسكرياً، على تحويل هذا 
المطلــب إلى واقع. كــان لا بــد من أن تــأتي الولايــات المتحــدة مع قوات التحــالف لتحرير 

  الكويت.
 - محســـــــــــوب وبشـــــــــــكـــل غير - إن النظـــام العراقي، بـــاجتيـــاحـــه الكويـــت، اصـــــــــــطـــدم

بالاســــــــتراتيجيا الأميركية في منطقة لا تفوقها حيوية بالنســــــــبة إلى الأمن الأميركي إلاّ 
أوروبا الغربية. هذه الحيوية أشار إليها الرئيس الأميركي جيمي كارتر في أعقاب الغزو 

م أن أي تدخل عســـــكري في منطقة 1979الســـــوفياتي لأفغانســـــتان، حين أعلن في ســـــنة 
. وأخيراً كان الغزو آخر وأوجع ضـــــــــــربة الخليج ســـــــــــتواجهه  الولايات المتحدة عســـــــــــكرياً

  وجهت إلى ما بقي مما كان يسمى التضامن العربي.
ـــ عراقية. بعد  ــــ وكان واضحاً أن حرب تحرير الكويت لن تكون آخر مواجهة أميركية ـ
الحرب مباشــــــرة أنشــــــأت واشــــــنطن أســــــطولاً جديداً في الخليج ســــــمتّه الأســــــطول الخامس. 

ت القواعد العســــــكرية على تراب الخليج، وفرضــــــت مناطق الحظر الجوي في جنوب وأقام
العراق وشماله كمنفذ يومي للضرب والتجسس. وجعلت أحد أهدافها الرئيسية في الأمم 
المتحدة الإبقاء على نظام الحصار الدولي المحكم. ثم أغلقت الباب بشكل قاطع وواضح 

ناة للحوار بين بغداد وواشنطن. وكان أبرز من ومستمر ومعلن أمام كل محاولات فتح ق
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  بن طلال. عاهل الأردني الراحل، الملك حسينحاول كثيراً فتح هذه القناة هو ال
ثم إن الغزو والطريقة التي أدارت بها القيادة العراقية الأزمة الناجمة عنه أفقداها 

ية واضــــحة: هناك شــــرعيتها الإقليمية والدولية. فأصــــبح الوضــــع العراقي يعاني ازدواج
شـــــــــــرعية قائمة للعراق كدولة مســـــــــــتقلة ومعترف بها، وفي المقابل هناك قيادة فقدت 
صــــدقيتها وشــــرعيتها. وإذا أضــــيف إلى ذلك أن النظام كان يفتقر إلى شــــرعيته الداخلية، 
يمكن القول إنه لم يتبق له شيء من الحماية في وجه الاستهداف الأميركي، وخصوصاً 

بين العراق وأميركا هي في مصلحة الأخيرة بشكل لا يسمح بالمقارنة أن موازين القوة 
  بينهما.

  سياسة حافة الهاوية
 . لم يكن في اســـتطاعة النظام العراقي مواجهة الولايات المتحدة الأميركية عســـكرياً
ولم يكن في اســـــــتطاعته الانفتاح على شـــــــعبه والمصـــــــالحة معه. ولم يكن في اســـــــتطاعته 

العربيـة أو دول الجوار. كـذلـك لم يكن في قـدرة النظـام العراقي رفع  الانفتـاح على الـدول
أيلول/ســـــبتمبر لتهيئ المســـــرح،  11الحصـــــار الدولي الذي فرض عليه. ثم جاءت أحداث 

دولياً ومحلياً، للإدارة الأميركية الحالية كي تضـــــــــــع اســـــــــــتراتيجيتها الأمنية موضـــــــــــع 
عدو يشــــــــكل تهديداً لأمن الولايات  التنفيذ؛ وهي اســــــــتراتيجيا الضــــــــربة الاســــــــتباقية لأي

  المتحدة ومصالحها.
هــل كــانــت القيــادة العراقيــة الســــــــــــابقــة تــدرك أنــه لم يكن في اســـــــــــتطــاعتهــا مواجهــة 
الولايات المتحدة لا عســـكرياً فحســـب، بل ســـياســـياً أيضـــا؟ً وقبل ذلك، هل كانت تدرك أن 

ا هذه المرة؟ إن الســـــــياســـــــة الأميركية في المنطقة كانت تتجه إلى مواجهة حاســـــــمة معه
كانت الإجابة عن الســـــــــــؤالين بالنفي فتلك مصـــــــــــيبة، وإن كانت بالإيجاب فتلك كارثة. 
لكن الطامة أن الإجابة غير مهمة الآن، لأنه مهما تكن هذه الإجابة فقد كان واضـــــــــــحاً 
أن القيادة العراقية اتبعت طوال السنوات الاثنتي عشرة الماضية سياسة تتسم بالتهور 

لانتحاري. ففي الداخل لم تحاول إجراء أية مصــــــــــالحة، ولم تقم بأية مبادرة والســــــــــلوك ا
إصـــــــــــلاحية لمواجهة الموقف على الرغم من خطورته. ربما أنها كانت مطمئنة إلى أنها 
تمســــــــــــك بكل خيوط الداخل الأمنية، وبالتالي ليســــــــــــت بحاجة إلى شـــــــــــيء من ذلك. وفي 

م بدورهم لتفادي الحرب، لكن من دون أن الخارج لم تكن تملك إلاّ مطالبة العرب بالقيا
تقـــدم مـــادة ووزنـــاً لمثـــل هـــذا الـــدور. وفوق ذلـــك تبنـــت القيـــادة العراقيـــة خطـــابـــاً يتســـــــــــم 
بالعدوانية والتحدي، والبذاءة أحياناً، مع الجميع، عرباً وغير عرب. كان واضـــــــــــحاً أن 

قليمي يحول هذه القيادة اســـتقرت على ســـياســـة حافة الهاوية في انتظار تدخل دولي وإ
دون انفجار المواجهة، وكأن هذه القيادة تعاملت مع كل تصعيد في المواجهة باعتباره 
تهديداً للآخرين يقتضـــي تدخلهم. بعبارة أُخرى: تخلت القيادة العراقية عن مســـؤوليتها 
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وجيّرتهـــا للآخرين. لمـــاذا اختـــارت هـــذا الاتجـــاه؟ كيف ولمـــاذا ارتهن العراق، وارتهنـــت 
  ة فرد؟ هذا هو السؤال الذي بقي غائباً عن اهتمامات العرب.الأمة لإراد

  الهروب من مواجهة السؤال
الغريــــــب أن البعض، وأفراده كثيرون في العــــــالم العربي، لا يريــــــد أن ينظر إلى 
الموضـــــــــــوع من هذه الزاوية. على العكس، إنه يصـــــــــــر على أن الزاوية الوحيدة للنظر إلى 

طماع الأميركية. ويغيب عن هؤلاء أن هذه الأطماع الموضوع هي زاوية المخططات والأ
والمخططـــات لا تتحرك بـــذاتهـــا أو بمفردهـــا، وفي العراء، وإنمـــا ضـــــــــــمن أطر ومعطيـــات 
ســـــــــــياســـــــــــية وثقافية دولية وإقليمية. والنظام العراقي، ولأكثر من عشـــــــــــرين عاماً، كان 

  عنصراً أساسياً في توفير تلك الأطر.
. كـــــانـــــت طبيعـــــة النظـــــام هـــــذا لا يعني أن النظـــــام كـــــان مت ورطـــــاً في مؤامرة. أبـــــداً

الاســـــــــــتبدادية والإقصـــــــــــائية في الداخل، وطبيعة ســـــــــــياســـــــــــاته الخارجية التي اتســـــــــــمت 
بالعدوانية والغرور، تكفلتا بتوفير كل معطيات العدوان ومبرراته. يكفي أن النظام فقد 

ن كل مؤامرة. شـــــــــرعيته، وأنه أصـــــــــبح معزولاً في الداخل والخارج. هذا بحد ذاته يغني ع
ومســـــــــــار الأزمة، ومن بعدها الحرب، يوضـــــــــــح ذلك. أغلب العالم كان معارضـــــــــــاً للحرب، 
ومناهضــــاً لإدارة بوش اليمينية. لكنه كان أيضــــاً غير آبه لما قد يحدث للنظام العراقي. 
وســـــــــــقوط النظام بالســـــــــــرعة التي ســـــــــــقط بها دليل آخر على عزلته في الداخل. هذا نظام 

من ثلاثين عاماً، ثم ســـــــــقط في ثلاثة أســـــــــابيع فقط، ولم يكن هناك  اســـــــــتغرق بناؤه أكثر
تظاهرة واحدة تنتصـــــــر له بعد ســـــــقوطه. هنا يفرض الســـــــؤال نفســـــــه: لماذا أصـــــــر النظام 
العراقي على المواجهة إذا؟ً وعلى أي شــــيء بنى حســــاباته وهو يتجه إلى هذه المواجهة؟ 

  ة بمستقبل العراق؟هل خطر في بال قيادته أن هذه المواجهة تشكل مقامر
غل العرب بأربعة أســـــــــئلة أكثر من غيرها. وهي: هل  على الرغم من ذلك كله فقد شـــــــــُ
جـــاءت القوات الأميركيـــة فعلاً لتحرير الشـــــــــــعـــب العراقي من دكتـــاتوريـــة النظـــام؟ هـــل 
الولايات المتحدة معنية فعلاً بالتأســـــيس للديمقراطية في العراق؟ هل مناهضـــــة الحرب 

، أم انتصـــــــار للشـــــــعب العراقي؟ هل أن تأييد هدف الحرب في إزاحة هي انتصـــــــار للنظام
صـــــــدام ونظامه يعبر عن قبول بالمخططات الأميركية للمنطقة، أم عن وقوف إلى جانب 
الشعب، واعتراف بعجزه عن مواجهة النظام؟ هذه أسئلة مشروعة، لكن غاب عن الجميع 

عما حدث. وغاب عن الجميع  سؤال المسؤولية، مسؤولية الحكومات ومسؤولية الشعوب،
أن هجاء الاســـــــــتعمار، وهجاء الولايات المتحدة، لم يفضـــــــــيا بنا إلى شـــــــــيء. في كل مرة، 
وعلى مدى أكثر من نصــــــــف قرن، واجهت الدول العربية أخطاراً وتحديات خارجية كان 
يتضــــــــــح أنها، فرادى ومجتمعة، غير مهيئة لمواجهتها، وتلجأ نتيجة ذلك إلى شــــــــــعوبها. 

بقي اســتعداد هذه الدول أســوأ في كل مرة من ســابقتها. بقيت الدول والحكومات مع ذلك 
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كما هي من دون تغيير. وبقيت اســـــتجابات الشـــــعوب، والمثقفين تحديداً، كما هي أيضـــــاً 
من دون تغيير. لماذا؟ ومن المســــــــؤول؟ ومتى ســــــــتكون الدول العربية مســــــــتعدة لمواجهة 

ســـــــــــتقلالها؟ وقبل ذلك متى تكون اســـــــــــتجابات الأخطار والتحديات التي تهدد أمنها وا
الشـــــــــــعوب، وخصـــــــــــوصــــــــــــاً المثقفين، لما تواجهه مختلفة باختلاف المرحلة، وباختلاف 

  المسؤولية؟
إن انشـــــــــــغال العرب بنيات الولايات المتحدة ومخططاتها الحقيقية والموهومة عن 

لى مســـــــــــؤولياتهم يعني أن اســـــــــــتجابتهم في كل مرة، وفي كل مواجهة، كانت واحدة ع
الرغم من تنوع واختلاف لحظات التاريخ الحرجة. ليس هذا فحسب، بل إن كل استجابة 
كانت أيضــــــــــــاً تمهيداً لما هو أســـــــــــوأ مما قبلها. والنتيجة أنه لم يعد في الذاكرة العربية 

أو لحظة حرجة. بل لا يكاد أحد يتحدث عنها الآن.  "لحظة حاســــمة"الحديثة شــــيء اســــمه 
 أي معنى له. "اللحظة الحاســـــــــــمة"النتيجة واحدة؟ لقد فقد تعبير ما الفارق عندما تكون 

فاللحظة التي تؤدي إلى النتيجة ذاتها كل مرة ليســــــــــــت حاســـــــــــمة، وإن كانت في العمق 
كــذلــك. وهــذه مفــارقــة تنطوي على شـــــــــــيء من الســـــــــــخريــة، وعلى الكثير من القــدريــة غير 

ة، لاســـتجابة العربية متشـــابهالمبررة: عدم اتســـاق بين التفكير والســـلوك. ســـلوكياً تأتي ا
لكن التفكير ينظر إليها بازدراء. ومع ذلك تعيد الاســــــتجابة إنتاج نفســــــها كل مرة، الأمر 

 ن الانفصام بين السلوك والتفكير.الذي يشير إلى نوع م



 

 
 

  

ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :المصدر ذكر يرجى الاستخدام وعند الفردي للاستخدام طبعها أو المقالة هذه تحميل يمكن
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